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 لخص الم

اللغوي الحديث،   الدرس  التداولية في  يندرج تحت  البحث  التي لا تقصر و هذا 
اهتمامها على دراسة البنية الداخلية للغة، بل تقوم كذلك بمعالجة السياقات الخارجية 

فتدرس   اللغة،  بإنتاج  العلامات، المحيطة  هذه  ومستعملي  العلامات،  بين  العلاقة 
 . فتدرس العلاقة بين المرسِل والرسالة والمخاطب

)تجليات المخاطب في كتاب شرح شذور الذهب لابن ويدور البحث حول  
تداوليةهشام نحوية  مقاربة  التي   ،( ،  الحديثة  الدراسات  من  عدد  والذي يأتي ضمن 

  : وقد جاء في مبحثينجاءت لتبرز السمة التداولية في التراث النحوي العربي،  
مظاهر  في  ذلك  وتجلى  النحوي،  التقعيد  عند  المخاطب  تجليات  الأول  تناول 
مراد  إفادته  على  والحرص  الكلامي،  الفعل  في  المخاطب  إشراك  أبرزها:  من  متعددة 
الكلام، أي: تحقيق الوظيفة التواصلية بينه وبين المتكلم، واعتبار عقله بمراعاة القسمة 

للحك وإرشاده  وتنبيهه،  الخارجي،  واقعه  ومراعاة  والمنطقية،  في العقلية  الصحيح  م 
 . تحقيقه لأمن اللبسو العديد من المسائل، 

وتناول المبحث الثاني إشراك المخاطب في التوجيه النحوي للعديد من المسائل 
في  التركيبية، كالمخالفة  بالعوارض  يتعلق  الأول  مستويين:  على  وتوزعت  النحوية، 

 الإسناد، والحذف، والزيادة، والتقديم والتأخير. 
المستوى  و  توجيه  بإالثاني  يتعلق  المخاطب في  لعدد من   ةالنحويالأحكام  شراك 

ية، والتفريق بين بعض التراكيب،  الوظيفة النحوية لبعض الأدوات اللغو ينالمسائل، كتبي
 ة المخاطب دعو أخيراً  ، و لعدد من المسائل  ومشاركة المخاطب في بيان الحكم النحوي

  إلى استعمال القياس.
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ابن هشام في  تفكير  واسعًا من  المخاطب شغل حيزاً  أن  ويظهر من هذا كله 
في  ذلك  تفقد  تكاد  لا  حتى  النحوية  للمسائل  تناوله  عند  الذهب  لشذور  شرحه 

لكلام بالجوانب التداولية ل  –رحمه الله    –صفحة من صفحاته، وهذا يدل على وعيه  
 .  وإن لم يعرفه بهذا المصطلح، كغيره من النحاة العرب القدماء

 . ابن هشام   –شرح شذور الذهب    -المخاطب    -تجليات    الكلمات الافتتاحية: 
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Abstract 

This research falls under the field of pragmatics in modern 

linguistics, which is not only concerned with studying the internal 

structure of the language, but also addresses the external contexts 

surrounding language production. It studies the relationship between 

signs and their users. It also examines the relationship between the 

sender, the message, and the addressee. 

The research revolves around (Manifestations of the Addressee 

in the Book Sharh Shudhur Al-Dhahab by Ibn Hisham, A 

Pragmatic Syntactic Approach), which is one of several recent 

studies that highlight the pragmatic feature in Arabic grammatical 

heritage. It consists of two sections: 

The first section discusses the manifestations of the addressee in 

grammatical discourse. This was evident in several aspects, the most 

prominent of which are the following: involving the addressee in the 

speech act and ensuring that the intent of the speech is accurately 

conveyed to him. That is, achieving the communicative function 

between the addressee and the speaker, and considering his mind by 

taking into account the rational and logical division, his external 

reality, alerting him, guiding him to the correct judgment in many 

issues and ensuring clarity. 

The second section deals with the involvement of the addressee 

in the grammatical guidance for many grammatical issues, divided 

into two levels. The first of which relates to structural matters, such as 

violations in assignment, omission, addition, advancement, and delay. 

The second level relates to the involvement of the addressee in 

directing grammatical judgments on several issues, such as clarifying 

the grammatical function of some linguistic tools, differentiating 

between some constructions, involving the addressee in stating the 

grammatical judgment on a number of issues, and finally inviting the 

addressee to use analogy. 

Overall, it is evident that the addressee occupied a large part of 

Ibn Hisham’s thinking in his explanation of the book “Sharh Shudhur 

Al-Dhahab” when addressing grammatical issues, to the point that 

readers would hardly miss it on any of its pages. This indicates his 
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awareness - may Allah have mercy on him - of the pragmatic aspects 

of speech, even if he did not know it by this term, like other ancient 

Arab grammarians. 

Keywords: Manifestations, Addressee, Sharh Shudhur Al-

Dhahab, Ibn Hisham. 
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 :المقدمة

تحت التداولية في الدرس  ( ليات المخاطب في التوجيه النحويتجموضوع )   يندرج
الداخلية للغة، بل تقوم  و اللغوي الحديث،   البنية  اهتمامها على دراسة  التي لا تقصر 

العلاقة بين العلامات فتدرس    . كذلك بمعالجة السياقات الخارجية المحيطة بإنتاج اللغة
العلامات،   المرسِل والرسالة و العلاقة    وذلك في ومستعملي هذه  ، ويمثل المخاطببين 

 ونظرية التلقي.  محور الدرس التداولي منها  المخاطب 
لدراسة  و  التوجه  يظهر  الحديث   المخاطب لم  العصر  في  وذلك  إلا  مع  ، 

موريس(  )شارل  الأمريكي  لمصطلح  له  ينسب  الذي    الفيلسوف  استعمال  أول 
يعتد به   ا منهجً   تصبح   لكنها لم م،  1938  في عام ( وذلك  Pragmatics) التداولية  

العشرين  القرن  السابع من  العقد  اللغوي المعاصر إلا في  الدرس  بعد أن عمل   ، في 
لجامعة  الفلسفي  التراث  إلى  المنتمين  اللغة  فلاسفة  من  ثلاثة  تطويرها  على 

غ و   ( سيرل )جون  و   ( أوست )جون    : هم و   ، أكسفورد  أصبحت  حتى    ، ( رايس )يول 
، فلا يمكن ين المخاطب ، أي:  علاقة النشاط اللغوي بمستعمليه   رس  د  ي    ا لساني    ا منهجً 

فهي  استعمالها،  عند  إلا  اللغة  الخطاب،    إذن   دراسة  في  اللغة  استعمال  دراسة 
 ، لظروف معينة تساعد على إنتاجه   ا أنّ الخطاب يكون وليدً :  ويقصد بالاستعمال 

لإيصال المعنى المراد   ؛ ومقامات مختلفة يوظفها المتكلم في خطابه على وفق قصديته 
ي المخاطب إلى   وهذا  موقف    : عن ،  في  الخطابي  التفاعل  بأثر  ي عنى  المنهج  هذا  أنّ 

المتعلقة    ، الخطاب  والخطابية  اللغوية  المعطيات  كل  دراسة  التفاعل  هذا  ويتبع 
 بالتلفظ، وبخاصة المضامين والمدلولات التي يولدها الاستعمال في السياق. 

 : جوانب  يتكوّن من ثلاثة  كلامي   ومن المعلوم أن أي فعل  
أو الكلمات  ويقصداللفظي،    الجانب  -1 النطق ببعض الألفاظ  و نقول أ  .به: 

 على نحو ما   -متصلة   ، مخصوصةأنحاء    على إحداث أصوات    هو   : بعبارة أدق
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 معه، وخاضعة لنظامه.  شيةاومتمبمعجم معين، ومرتبطة به،   -
، وفق ما  شيء    قولِ   في حالِ   ما،   به: إنجاز فعل   ويقصد ،  الإنجازيالجانب    -2

 ن. و البلاغي، كما يقول  مع مراعاة مقتضى الحال  الجانب اللفظي، 
المتكلم في نفس المخاطبالتأثيريالجانب    -3 ، ، ويقصد به: الأثر الذي يتركه 

الجانب الإنجازي الفعل وفق  قد يترتب عليه بعد إنجاز  ما  ؛ لأنّ قول شيء 
وأفكاره المخاطب  إحساسات  على  الآثار  بعض  حدوث  وتصرفاته   ،أحيانًً 

 أو حزن أو فرح... إلخ.  ،أو غضب ،قبول  :من
أثيري للغة، بل ويمكنن القول: إن المخاطب لا يقع فقط تحت طائلة الجانب الت

فعلًا  يمارس  يمارس    قد  قد  أنه  بمعنى:   ، المتكلمإنجازيا  على  ضاغطاً  لتوجيه   ؛عنصراً 
 الكلام وجهة خاصة، وحمله على توظيف تراكيب وأساليب معينة.

)شرح   هشام   شذور وقارئ كتاب  لابن  حقيقة   الأنصاري  الذهب(  على  يقع 
تفكير من  واسعًا  حيزاً  شغل  المخاطب  أن  هشام   مؤداها:  للمسائل   ابن  تناوله  عند 

ترى"  إما  ،  النحوية "ألا  عباراته:  مثل  في  ذلك"    -تصريًحا   -"ليِ  ع ل م"    -"فتأمل 
الفرق"   حين  تلميحًا   أو  -"فاعرف  وذلك  النحوية، أشركه  ،  المسائل  توجيه  معه في 

وعي على  يدل  وهذا  المسألة،  في  الصحيح  المذهب  إلى  التداولية   ه ووجهه  بالجوانب 
  .من نحاة العرب القدماء، وهذا شأن كثير المصطلح  بهذا  هوإن لم يعرف  ، للكلام )اللغة(
 أهمية الموضوع: 

التي الدراسات    من  كونه يأتي ضمن العديد تنبع أهمية دراسة هذا الموضوع من  
الحديث العصر  في  النظر  ل  ، ظهرت  النحوي   إلىتلفت  التراث  في  التداولية  السمة 

متقدمهم ومتأخرهم   النحويون العرب، بل اهتم فقطللغة ا وصفي ا ليس نحوً العربي، وأنه 
 عند ضبطهم للغة والتقعيد لها بالسياقات الخارجية لها، ومن أهمها: المخاطب. 
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 أسباب اختيار الموضوع: 
 إلى اختيار هذا الموضوع:   الأسباب التي دفعتن   أبرز  من

 أي   على القاعدة النحوية فقط،  ا منصبً   لم يكن  أن اهتمام النحاة العربلبيان     1
يهتمون بالبنية الداخلية للغة دون النظر لأية سياقات خارجية لها، فلا   أنهم

إليها  ينظرون  ولا  إنتاجها،  إلى  أدت  التي  والعوامل  الدوافع  إلى  ينظرون 
ي    ينظرون  المخاطبا إلى  وجه به ت  بوصفها رسالة  المباشر   إلى ، ولا  الدور غير 

 للمخاطب في إنتاج الخطاب، على أهمية هذه الأمور. 
  ، صغر حجمه   مع   دراسة هذا الجانب في كتاب له مكانته في التراث النحوي،   -2

  ه براز ما قام به مؤلف ؛ لإ )شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب( :  ألا وهو 
 وتوجيه مسائلها.   ، وبناء قواعدها   ، في إنتاج اللغة   لمخاطب ل   من إشراك  

على    -3 بالعناصر التأكيد  الاهتمام  في  النحويين كمتقدميهم  متأخري  أن 
 . ، وإن لم يعرفوها بهذا المصطلحالتداولية في مؤلفاتهم النحوية

 : هتساؤلات مشكلة البحث و 
مشكلة   مصنفات   البحث تكمن  في  للغة  التداولي  البعد  تواجد  مدى  في 

، صد ذلك في أحد مصنفات النحويينالنحويين العرب القدماء، فجاء هذا البحث لر 
عية لها، تساؤلات عديدة حاول هذا البحث التماس جوابات موضو   برزتمن ذلك  

 : ومن أبرز هذه التساؤلات
 نحاة العرب القدماء بالبعد التداولي للغة؟ال  اماهتم  ما مدى   -1
 المخاطب  في إنتاج الخطاب؟  العرب    النحاة  كيف أشرك    -2
 ؟ عند ابن هشام الأنصاري ما أثر تجليات المخاطب في التوجيه النحوي  -3

 الدراسات السابقة:
والتداولية،  النص،  نحو  مثل:  اللغة،  في  الحديثة  والنظريات  المناهج  ظهور  مع 
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الدارسون    . ، وغيرها..التلقيونظرية   تواجد هذه بدأ  البحث عن مدى  محاولاتهم في 
تراثنا   في  ومنها   اوكتبو   ، النحويالنظريات  والدراسات،  البحوث  من  عددًا  حولها 

 : ومما وقفت عليه من هذه الدراسات  في التراث النحوي،   دراسات اهتمت بالمخاطب 
، طبعته دار الكتب بان الخفاجي   :للدكتورة  ،مراعاة المخاطب في النحو العربي   1

 . بيروت، لبنان   العلمية،
القرآني  المخاطب مراعاة     2 النحو  في  إسماعيل  :للدكتورة  ،والمقام  محمود  ، هناء 

في  بغداد،  في  المستنصرية  الجامعة  في  الأساسية،  التربية  مجلة كلية  في  نشرته 
 .المجلد السابع عشر من العدد السبعين

  علم المخاطب بين التوجيه النحوي والتداولية، للدكتور: عمر محمد أبو نواس، 3
د السابع نشره في المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها في جامعة مؤتة، المجل

 . ه1432من العدد الثاني، 
سيبويه  -4 في كتاب  النحوية  الأحكام  في  المخاطب  كريم   : للدكتور،  مراعاة 

ثالث من المجلد في مجلة المورد العراقية، العدد ال ، نشره  حسين نًصح الخالدي
 . م   2002الثلاثين،  

سيبويه   -5 عند  النحوي  التوجيه  في  المخاطب  مراعاة  تداولية، أثر  دراسة   ، 
العليم   فى مصط   : للدكتور  عبد  الآداب، أحمد  مجلة بحوث كلية  نشره في   ،

العد  من  الثلاثين  المجلد  في  المنوفية،  المائة،  جامعة  بعد  عشر  السادس  د 
 . م 2019

خالد عبد الكريم   :للدكتور  في كتاب سيبويه،  والمعطيات السياقية  المخاطب   -6
وآدابهابسندي العربية  اللغة  في  الأردنية  المجلة  في  نشره  في   ،،  مؤتة،  جامعة 

 . ه1433د الثامن من العدد الثاني، المجل
السيرافيالمخاطب    مراعاة   -7 عند  النحوية  الأحكام  بناء  لكتاب في   في شرحه 
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للدكتور في سيبويه،  المستنصرية،  آداب  مجلة  في  نشره  موسى،  أسد  علي   : 
 . م 2019عددها الثامن والثمانين، 

ذلك غير  يهمِ   إلى  لم  النحوي  تراثنا  أن  بجلاء  تكشف  التي  الدراسات  ل من 
إلا مؤخراً، وما تزال في حاجة  ظهر، ولكنها جهود لم تفائقة أولاه عناية بل، خاطبالم

 توظيفو في كتب التراث النحوي،    دور المخاطب  الجهد للكشف عن  نم  ثيركالإلى  
 في تطوير البحث النحوي واللغوي العربي المعاصر.   مثل هذه الدراسات 

رحمه الله   –أن جل هذه الدراسات ركزت على إمام النحويين سيبويه    والملاحظ
لتلقي الضوء على مراعاة المخاطب عند أحد أئمة النحو  ؛لذا جاءت هذه الدراسة –

ولا أحسب أن دراسة المتأخرين، وهو ابن هشام الأنصاري في شرحه لشذور الذهب،  
 أخرى تناولت هذا الجانب في هذا الكتاب. 

 منهج البحث:   
في   الذي   نهج الم  الدراسة اتبعت  الظاهرة،   الوصفي،  وصف  على  وبيان   يقوم 

 . وبيان أسبابها ونتائجهاثم توجيهها،    سماتها، 
 خطة البحث: 

السابقة،   وتجيب عن التساؤلات   ،الدراسة الهدف المرجو منهاهذه  لكي تحقق  
 بعدها قائمة بالمصادر والمراجع.   ،وخاتمة  ،ينومبحث ،جاءت في: مقدمة فقد 

و   بيان   وفيها:  المقدمة   اختياره،  وأسباب  الدراسة،  موضوع  مشكلة أهمية  بيان 
و  أهم  تساؤلاتالبحث  السابقةه، ثم  الموضوع  الدراسات  بعض جزئيات  تناولت  ، التي 

 والدراسة.  البحث والمنهج المتبع أثناء  
 : المباحث
قد برزت عندي في و   . النحوي  عند التقعيد  المخاطب   تجليات   : المبحث الأول  

 : ثمانية أمور
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 . إشراك المخاطب في الفعل الكلامي :اأوله
 . الثاني: إفادة المخاطب بالمراد

 .  مراعاة القسمة العقلية والمنطقيةالثالث: 
 . الرابع: مراعاة الواقع الخارجي

 . الخامس: تخيير المخاطب
 . طب إلى الحكم الصحيحالسادس: إرشاد المخا 

 . السابع: تخيير المخاطب
 . الثامن: تحقيق أمن اللبس

 : ذلك في أمرينو   إشراك المخاطب في التوجيه النحوي.   :والمبحث الثاني 
 : إشراك المخاطب في توجيه العوارض التركيبية. ماأوله

 . لمخاطب في توجيه الأحكام النحويةالثاني: إشراك ا
 أهم النتائج وأبرز التوصيات. فيها  وأما الخاتمة ف

 . المستفاد منها في هذا البحث  لمصادر والمراجعثم ختمت ذلك بثبت ل
  .سائلاً الله العلي القدير التوفيق في القول والعمل
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 النحوي عند التقعيد تجليات المخاطب: المبحث الأول

متعددة المخاطب  بعضها    ،أحوال  اللغويةيرجع  الرسالة  فهم  إلى  حاجته   ؛إلى 
يرجع  الوظيفةلتتحقق   وبعضها  المتكلم،  بينه وبين  وبعضها    إلى  التواصلية  إلى العقل، 

إلى  المقام،  أو  السياق  إلى  وبعضها  والنفسية،  الشعورية  من   الحالات  ذلك   غير 
ين التفتوا إلى تجليات المخاطب من العلماء الذ   (ابن هشام الأنصاري). والاعتبارات

. (1)   عند توجيهه للمسائل النحوية في شرحه ل )شذور الذهب في معرفة كلام العرب(
 : التالية  مورفي هذا المصنف في الأ  عند التقعيد النحوي  ويمكن إبراز تجلياته للمخاطب

 : يإشراك المخاطب في الفعل الكلام  :الأول
هي  بل  التداولي،  المنهج  عليها  يقوم  التي  الأسس  من  الكلامي  الفعل  نظرية 

 ليات( على التداولية. ع  عماد التداولية، حتى أطلق بعضهم اسم )الفِ 
والمقصود بالفعل الكلامي: الإنجاز الذي يؤديه المتكلم بمجرد تلفظه بملفوظات 
والتهنئة   والتعزية،  والإقالة،  والتعيين،  والسؤال،  والوعد،  والنهي،  الأمر،  مثل:  معينة، 

وبعبارة أخرى: الفعل الكلامي هو كل ما يتلفظ به   .أفعال كلامية  ا وغيره  ه ... فهذ 
المتكلم يمثل إنجازاً كلامي ا متحققًا على   الذي خرج من في   واللفظ   . المتكلم من قول

وحمله على الاقتناع    ،أرض الواقع، الغرض منه التواصل مع المخاطب أولاً، والتأثير فيه
الم  عند  للتخاطب  ووسيلة  للتواصل  أداة  فاللغة  ثانيًا؛  الوظيفية، بالرسالة  وفي   دارس 

 
صفحة، كتبه ابن هشام    34)شذور الذهب في معرفة كلام العرب( مت مختصر يقع في نحو    1))

ما   إلى  مختصره  بحاجة  صاحبنا  شعر  وقد  المتون،  في  الشأن  هو  دقيق كما  مركز  بأسلوب 
الكتاب   الذهب( ... وهذا  فألف لذلك )شرح شذور  فوائده،  يكشف غوامضه، ويكمل 

آثاره    ابن هشامعلي فودة نيل، "  تقريبًا.صفحة    480بتحقيق محمد محيي الدين، يقع في  
النحوي"  )طومذهبه  الم1،  شؤون  عمادة  الرياض:  سعود،  ،  الملك  جامعة  كتبات، 

 . 74، (ه 1405
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كما تتصورها المدرسة التوليدية التحويلية،   ،الوقت نفسه هي رموز للتعبير عن الفكر
فحسب  هذا  العالم  ، وليس  لتغيير  أداة  هي  أحداثه  ، بل  فيه  ،وصنع  وتغيير   ،والتأثير 

 السلوك الإنساني عبر مواقف كلية.
الكلامي، سواء  بالفعل  اهتمامًا كبيراً  النحوي، سنجد  تراثنا  نظرنً في  ما  وإذا 
على مستوى إنتاجه من جهة المتكلم، أو من جهة الوظيفة التواصلية المتوخاة منه، أو 

الأخيرتين الجهتين  الثلاث  هذه  من  المخاطب  التوجيهية، ويخص  التأثيرية  الجهة   . من 
المخاطب  أن  النحوي  التوجيه  في  المخاطب  لأثر  دراستي  عند  للنظر  اللافت  لكن 

فابن هشام   مباشر،  بطريق غير  الكلامي  الفعل  للمتكلم في  يؤسس   -مشارك  وهو 
يدير حواراً مع المخاطب بغرض إشراكه في الفعل الكلامي،   -للنظرية النحوية العربية  

هو في   تردد كثيراً في كتاب )شرح شذور الذهب(، فها  حيثوهذا أمر لافت للنظر؛  
بدايات الكتاب، وهو يتكلم عن أجزاء الكلام، يعرف اللفظ المفرد )الكلمة( بقوله: 

 ،  يدل جزؤه على جزء معناه، كما مثلنا من قولنا: رجل وفرسلاما    :»والمراد بالمفرد
إِذا انفرد شيء منها لا يدل على   -وهي حروفه الثلاثة    -منهما  كل  أجزاء  ترى  أ لا  

يه أ من جز شيء مما دلّت عليه جملته، بخلاف قولنا: غلام زيد. فإنه مركب؛ لأن كلا  
 . (1) دال على جزء المعنى الذي دلت عليه جملة: غلام زيد«  -وهما: غلام وزيد   -

هشام   ابن  المفرد  -هنا  اللفظ  بين  يفرق  المركب    ،وهو  ك شرِ ي    -واللفظ 
المخاطب في بيان طبيعة البنيات الأولية المكونة: الكلمات والمركبات، فالكلمة لا يدل 

ا المركب يدل جزؤه على جزء معناه، ونستطيع القول: بينم جزؤها على جزء معناها،  
الب   ابن هشام يسعى إلى حمل المخاطب على الإقرار بطبيعة  نى المكونة للغة، وأن إن 

 
هشام  1)) العرب"،  ابن  معرفة كلام  في  الذهب  شذور  عبد    . " شرح  الدين  محيي  محمد  تحقيق: 

 . 33 - 32، ص  م(2004 الطلائع،دار   القاهرة:، ط  د.)  ،الحميد
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الأصوات اللغوية )الحروف( منفردة لا تحمل معنى إلا إذا تضامت مكونة كلمات، في 
هذه الحالة يبدأ معنى للملفوظ في الظهور، وهذا المعنى هو المعنى الأولي، وهو لا يفيد 

بتعبير النحويين، وحتى المركبات من نحو المركب   عليها   المخاطب فائدة يحسن السكوت
أو المزجي التي يتسع معها المعنى لا تعطي المخاطب معنى يحسن السكوت   ، الإضافي

 عليه، وهذا بخلاف المركب الجملة أو المركب النص. 
هشام  هنا   ابن  مشاركً جعل  للغة،   ا المخاطب  المشكلة  البنيات  طبيعة  فهم  في 

أحيانًً   ذاتهاونراه  اللغة  إنتاج  في  مشاركًا  لسانه، في  ،يجعله  على  يجري  الكلام  جعل 
فمثلاً عندما يقول: »وأما "قد فعل" فجواب: هل فعل؟ لأن السائل ينتظر الجواب،  

أن الإنسان إذا سأل  :أي: يتوقعه، وقال الخليل: هذا الكلام لقوم ينتظرون الخبر، يريد 
 .  (1) عن فعل أو ع لِم  أنه يتوقع أن يخبر به، قيل: قد فعل« 

عن   دما يق   ول اب   ن هش   ام ذل   ك فإك   ا يجع   ل الفع   ل الكلام   ي ش   راكة ب   ين الم   تكلم  
 والمخاطب، وأن المتكلم في بعض الأساليب يمكنه توقع ما سيتكلم به المخاطب.

حذف  عن  حديثه  فعند  الكلام،  إنتاج  للمخاطب  هشام  ابن  يوكل  وأحيانًً 
: ك)زيد( جوابًا لمن قال ل"العامل في الجملة الفعلية، أجاز للمخاطب في نحو قوله:  

؟)  وأم ن  قام؟  ) ف )زيد( في جواب الأول فاعل فعل محذوف، وفي جواب   (م ن  ض رِب 
: "قام زيد"  الثاني نًئب عن فاعل فعل  محذوف، وإن شئت  صرحت  بالفعلين، فقلت 

 .(2) و"ض رِب  عمرو" 
فابن هشام في هذا النص يشرك المخاطب في الفعل الكلامي، ويطلق له الحرية 

 في الحذف أو الذكر في هذا الخطاب. 

 
 . 64، "شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب"، صابن هشام  1))
 . 198ص ، "شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب "ابن هشام،   2))
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نجد أحدًا من النحاة أشرك المخاطب في الفعل الكلامي كابن هشام،   نكاد  ولا 
بدليل أنه ساق ج لَّ الأمثلة التي وردت في الكتاب على لسان هذا المخاطب، فكثرت 

المثال، نحو:  الدالة على   عباراتال قبل إيراد    -  وإن شئت  صرحت  بالفعلين   الخطاب 
 وعلى هذا فقس، وغير ذلك من العبارات.   -في نحو قولك   -فإن قلت     -كقولك 

 : (الوظيفة التواصلية للغة)  .لمرادبا إفادة المخاطب  :ثانيال  
لكي تتحقق الوظيفة التواصلية للكلام فلابد أن تتحقق الإفادة منه، أي: إفادة 

ي  باالمخاطب   فإن لم  الكلام  لمقصود بالكلام،  التواصل،    المخاطب    فد  المقصود لم يقع 
هذا  ويح   ومعنى  بالفساد،  الكلام  هذا  على  الكلامأنه  كم  دراسة  من  دراسة   ،لابد 

من خلال سياقاته الخارجية، وفي   بل   ،فقط  ليس في بنيته الداخلية  ، وصفية لغوية بحتة
والمخاطب  السياق  هذا  ودراسة  المقامي،  السياق  المتكلم  ،ضوء  ذهن   ؛ وتحليلهما في 

الكلامي الفعل  في  تجلياتهما  هشام  .لرصد  ابن  أدركه  ما  قبلِ ومِ   ،وهذا  من   هن   كثير 
التداوليةن بعدِ النحاة العرب، ومِ  الت  وأصحاب   ،هم أصحاب  الذين يرون   ،لقينظرية 

»حيث إن علة الحدث الإبلاغي وغايته لا أن القصد من الكلام هو تحقيق الفائدة؛  
إيصال شحنة دلالية؛ لتتحقق عملية الإخبار بين طرفي الحوار، وهو  تتمثلان إلا في 

بما أن المتكلم لا يبث خبره إلا وهو مرسل إياه لمن يتجه به إليه، سواء    ،قصد للمتقبل
انحصر عددًا، أم اتسع، أم استعصى عن الحصر، ولا يمنع شيء من ذلك أنه مقصود 

  .(1) بالخبر«
فيقول:   بأن ما يطلق عليه كلامًا هو المفيد،   بن هشاموفي النص الآتي يصرح ا

للكلام معنيان: اصطلاحي ولغوي؛ فأما معناه في الاصطلاح فهو: القول المفيد ... »
 

العربية،المسدي  1)) الحضارة  في  اللساني  تونس:  2ط)"،  "التفكير  للكتاب،،  العربية  ،  م(1981الدار 
 . 147ص
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الدال على معنى يح  س ن  السكوت عليه، نحو: زيد قائم، وقام أخوك،   :هوفالمفيد  أما  و 
من  شيء  ي سمى  فلا  أبوه،  قام  الذي  ونحو:  زيد،  غلام  ونحو:  زيد،  هذا   بخلاف: 

 عليه، فلا يسمى كلامًا.   مفيدًا؛ لأنه لا يحسن السكوت 
أمور:  ثلاثة  على  يطلق  فإنه  اللغة  في  معناه  هو   أحدها:   وأما  الذي  الحدث 

است   وإذا  إياه،  تكليمك  أي:  زيدًا،  أعجبن كلام ك  تقول:  المعنى التكليم،  بهذا  عمل 
ن كأ باللفظ المفيد، وذلك    عنه  ما في النفس مما ي  ع برَّ   :والثاني   ع مِل  ع م ل  الأفعال ...

، فيسمى ذلك الذي تخيلته  يقوم بنفسك معنى: قام زيد، أو: قعد عمرو، ونحو ذلك
أو ما   ، أو إشارة  ،ما تحصل به الفائدة، سواء كان لفظاً أو خط ا   والثالث:   كلامًا ... 

 .(1) «نطق به لسان الحال 
إنه في تمثيله جاء    الفعل الكلامي برمته؛ إذوابن هشام في هذا النص يشير إلى 

فعلية، وهاتان الجملتان هما أساس تشكيل الكلام، فالخطاب تنويع  ةوجمل ،اسمية ةبجمل
والإفادة   الإفادة،  الخطاب:  هذا  صحة  في  والشرط  الجملتين،  هاتين  لم   -بين  وإن 

الغرض منه الإفادة والإفهام إكا   متوجهة للمخاطب، فأي كلام    -يصرح ابن هشام  
لتوصيل مقصود المتكلم إلى المخاطب، فلولاه لما أقدم المتكلم على فعل الكلام، ضع  و  

 بالكلام تتحقق الوظيفة التواصلية من الفعل الكلامي، وهذا من صميم عمل ومن ثم  
 .النظرية التداولية الحديثة

لف نيابة عن لأرفع با وفي موطن آخر يقول ابن هشام: »وحكم هذا الباب أن ي  
نيابة عن الكسرة  ،المكسور ما بعدها ،الضمة، وأن يجر وينصب بالياء المفتوح ما قبلها

الزيدان  جاء  نحو:  الزيدين  ، والفتحة،  تقول    ،ورأيت  وكذلك  بالزيدين،  : فيومررت 
ب مثلت  وإكا  والهند :   الهندان،  لي  االزيدان  الحكم ن؛  في  والمؤنث  المذكر  تثنية  أن  علم 

 
 . 53-50، ص"شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب "،  ابن هشام  1))
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 .(1) «بخلاف جمعهما السالم   ،ءسوا
علم المخاطب أن تثنية المذكر والمؤنث سواء، ل ابن هشام لتثنية المؤنث؛ لي  مثَّ هنا 

مع كسر النون،   ،في الرفع يزاد على المفرد ألف ونون، وفي النصب والجر يزاد ياء ونون 
النصب  الرفع، والياء والنون في  بخلاف الجمع السالم، فالمذكر يجمع بالواو والنون في 

أما المؤنث فيجمع بالألف والتاء.. فهنا يريد إفادة المخاطب   ،والجر النون،  مع فتح 
الأول: يأمر  والم  ن:  المذكر  والثاني:أن  سواء،  التثنية  عند  السالم   هأن  ؤنث  الجمع  عند 

 يختلف المذكر عن المؤنث. 
قال:   السالم  المذكر  لجمع  تناوله  و: وعند  والمسلمون،  الزيدون  جاء  »تقول: 

مثلت بالمثالين لي علم أن   وإكامررت بالزيدِين والمسلمين، و: رأيت الزيدِين والمسلمين،  
 .(2) « هذا الجمع يكون في أعلام العقلاء وصفاتهم

ليفيد المخاطب   سال مًا؛  إكا مثَّل ابن هشام بجمع )زيد( و)مسلم( جمعًا مذكراًو 
مذكراً جمعًا  جمعه  يجوز  الذي  الع    سال مًا،   أن  المذكر ل  هو:  وصفة  العاقل،  المذكر  م 

 العاقل، فاعتبار المخاطب هنا واضح بارز. 
الخمسة الأفعال  على  وتجزم   ،وعند كلامه  وتنصب  النون،  بثبوت  ترفع  وأنها 

تعالى لقوله  عرض  فعل ال   أن   على  (3) َّغج عم عجُّ   :بحذفها،  )يعفون(  فعل 
الأفعال  من  فعل  أنه  يوهم  هكذا  برسمه  و)يعفون(  الناصبة،  ب )أن(  مسبوق  مضارع 

 ؛فيه  النون  سبب ثبوتالخمسة، فكان حقه أن تحذف منه النون، ويوضح ابن هشام  
وإكا هي لام  ليست   أنها الجماعة،  وليست  »واو  يعفو،  زيد  قولك:  التي في  الكلمة 

 
 . 73-71، ص "شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب "،  ابن هشام  1))
 . 83ص ، "شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب "ابن هشام،   2))
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الرفع،   نون  هنا  المط    وإكا النون  على  عائد  مضمر  اسم  في: لَّ هي  مثلها   قات، 
لاتصاله بنون النسوة، ووزن )يعفون( على   ؛، والفعل مبن(1)َّئي  ئى ُّ 

قلت:   إذا  وأما  ع ل ن(...  )ي  ف  الجماعة،  .يعفون   الرجالهذا  واو  علامة   فالواو  والنون 
الجماعة،  واو  والثانية  الكلمة،  لام  أولاهما  بواوين،  )يعف وون(  والأصل:   الرفع، 

واو   على  الضمة  ساكنة    فاستثقلت  واو  وبعدها  الأولى    -قبلها ضمة  الواو   -وهي 
، ... فلما حذفت (2) حذفت الضمة، فالتقى ساكنان، وهما الواوان، فحذفت الأولىف

ي    الناصب أو ع  ف  الواو صار وزن )يعفون(:  إذا أدخلت  عليه  اللام؛ ولهذا  ون، بحذف 
  .( 3) «فاعرف الفرق  .  يعفوا  لن  و  الجازم قلت: الرجال لم يعفوا

عليه"  لاحِ  أدخلت   "إذا  قوله:  على ظ  دلالة صريحة  ففيهما  الفرق"  و"فاعرف 
إشراك المخاطب في الحوار حول المسألة المطروحة، والهدف هنا إفادة المخاطب الفرق 

والفعل المسند إلى واو    ،حين يسند إلى نون النسوة  ،بين الفعل المضارع المعتل بالواو
الجماعة، فالواو في الفعل المسند إلى نون النسوة هي واو الفعل، لكن الواو في الفعل 

الجماعة واو  الجماعة هي  واو  إلى  واو   ،المسند  إلى  الإسناد  بعد  الفعل حذفت  وواو 
الجماعة؛ لذلك يختلف وزن الفعل بين الحالتين، وكذلك الفعل المسند إلى نون النسوة 

النون إذا دخل عليه نًصب أو جازم، بخلاف الفعل   تمبن وليس معربًا؛ ولذلك تثبت
معرب؛   فهو  الجماعة  واو  إلى  يسند  جازم   ولذلكالذي  أو  نًصب  عليه  دخل  إذا 

 ، وهي حرف، وليست كنون النسوة اسمٌ. تحذف النون؛ لأنها علامة الإعراب
 ينبهه إلى جانبين:   وكأنه وهذا ما أراد ابن هشام إيصاله للمخاطب،  
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الفعلين؛    :الأول بين  الفرق  وهو  النسوة  المتصل الوظيفي،  بواو    ،بنون  والمتصل 
  .صرفي ا ونحويا    ،ماعةالج

اختلاف   والثاني: والنحوية  الصرفية  الوظيفة  اختلاف  على  يترتب  إذ  الدلالي؛ 
الفرق"،  الدلالة؛ ولذلك توجه إلى المخاطب في نهاية دراسة المسألة بقوله: "فاعرف 

 المخاطب على إعمال فكره في المسألة.   زِ ف  فهي عبارة تنطوي على كثير من ح  
ابن هشام توصيل الرسالة اللغوية إلى غاية  والمتأمل في النصوص السابقة يجد أن  

المخاطب، وإعلامه بالمقصود، والمخاطب يحتاج إلى الإعلام، ففائدة إعلامه وحصول 
الفائدة هو من قبيل مراعاة أحواله، ومن ثم فعلى المتكلم أن يقتصر من الكلام على 

ي   ولم  بالحاجة،  ينحصر  لم  إن  الكلام  فإن  الحاجة،  بالكفايةقدَّ قدر  لحده   ،ر  يكن  لم 
نهاية  ،غاية لقدره  هشام  .(1) ولا  ابن  في كلام  نلمسه  ما  أن   ؛ وهذا  إلى  يشير  فهو 

 . لفائدة معينة للمخاطب حاملًا الكلام يجب أن يكون  
؛ حيث ينص أصحابها على أن الحديثةابن هشام مع نظرية التلقي    يتوافقوبهذا  

 .(2) بل جوهر وجوده«  ،أو الإفهام أهم مقاصد الخطاب الطبيعي ،»الإفادة
 : يةوالمنطق  يةالعقلالقسمة  مراعاة    :لثثاال

ع    مراعاة من   ما  هشام  ابن  عند  العقلية  الكلمة   ب  قَّ القسمة  تقسيمه  بعد  به 
التقسيم    ، المفردة إلى اسم وفعل وحرف اللغاتبأن هذا   ا وليس خاصً   ،سائر في كل 

الخباز:   ابن  قول  فنقل  العربية،  الثلاثة باللغة  الأنواع  الكلمة في  انحصار  »ولا يختص 
بلغة العرب؛ لأن الدليل الذي دل على الانحصار في الثلاثة عقلي، والأمور العقلية لا 

 
   . 277ص  م( 1986دار مكتبة الحياة،   بيروت:، ط  الماوردي، أدب الدنيا والدين. )د. (1) 
علي   (2)  المعرفية"  ،بو  النحوي  والمنهجية  الأسس  )العربي"  للخطاب  عالم  الأردن  ،1ط،  دار   :
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 .(1) تختلف باختلاف اللغات«
قسمة  اللغات  الكلمة في كل  قسمة  أن  الحكم:  هذا  إصدار  عليه في  فالمعول 

 المعول عليه   . ثلاثية: اسم وفعل وحرف، وأن هذه القسمة ليست خاصة بلغة العرب
الحكم هذا  وأيا  كانت   :في  المخاطب،  هذا  أيا  كان  المخاطب،  لدى  العقلي  الدليل 

 جنسيته، فالجميع يدرك هذه الحقيقة؛ لأنها حقيقة منطقية عقلية. 
 :ارجي واقع الخالمراعاة    :رابعال

الكلام   أنواع  هشام  ابن  الخارجي    -قسم  الواقع  أنواع: »  -بمراعاة  ثلاثة  إلى 
يحتمل التصديق والتكذيب، أو لا؛ أن  وإنشاء. وضابط ذلك أنه إما    ، وطلب،  خبر

وإن لم يحتملهما؛ فإما أن يتأخر  .فإن احتملهما فهو الخبر، نحو: قام زيد، وما قام زيد 
فهو الطلب، نحو: اضرب، و:   عنه   وجود معناه عن وجود لفظه، أو يقترنً، فإن تأخر

لعبدك: أنت حر،  لا تضرب، و: هل جاءك زيد؟ وإن اقترنً فهو الإنشاء، كقولك 
  .(2) «وقولك لمن أوجب لك النكاح: قبلت هذا النكاح 

بالصدقو  الكلام  على  الحكم  في  الخارجي  الواقع  مراعاة  أن  البديهي  أو   ، من 
الطلب  ،الكذب مصادقة   ،أو  على  يحكم  فالذي  المخاطب،  إلى  مرده  الإنشاء  أو 

للواقع  مخالفته  ،الكلام  معنى   ، أو  اقتران  أو  التكلم،  زمن  حتى  معناه  تحقق  عدم  أو 
بالكلام،   المخاطب  هو  هذا  على كل  يحكم  الذي  التكلم،  بزمن  فالواقع الكلام 

 .ابن هشام بذلك  يصرح حتى وإن لم   ،الخارجي مرتبط بالمخاطب
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 تنبيه المخاطب:   :امسالخ
ابن هشام  عند  تعالى: ما ذكر  قال: »والثاني كقوله  النافية للجنس   تكرار )لا( 

في قراءة من رفعهما، ولا يجوز لك إذا رفعت الأول أن   (1) َّنز نر مم  ما لي  ُّ 
 .(2) تنصب الثاني«

النافية   الجائز لاسم )لا(  الجائز وغير  الإعراب  إلى  المخاطب   ابن  هشام  ينبه  فهنا 
رفع اسم الثانية، ولا يجوز بحال  وجب عليه  المكررة )الثانية(، وهو أنه إذا رفع اسم الأولى،  

 اسم )لا( النافية للجنس، وهذا من الرعاية للمشاكلة الإعرابية.   أنه على اعتبار    ، نصبه 
قال:   الأفعال  أسماء  ب  وعند كلامه عن  ما  أسماء »ومثال  السكون من  ن على 

كما يقول    .اكفف  بمعنى:  الأفعال: صه  بمعنى: اسكت، ومه  بمعنى: انكفف، ولا تقل :
  .(3) كثير منهم؛ لأن اكفف يتعدى، ومه  لا يتعدى«

هذا    -ابن هشام  ف أن  -  النصفي  مهم، وهو  أمر  إلى  المخاطب  عندما   هينبه 
تار معنى اسم الفعل فلابد من اختيار البنية التي تتوافق مع اسم الفعل في وظيفته، يخ

فإذا كان اسم الفعل لازمًا فلابد أن تكون البنية التي تحمل معناه فعلاً لازمًا، وإن كان 
 متعديًا يتم اختيار البنية التي تحمل معناه متعدية، وهكذا.  الفعلاسم  

النحاة نبه  تنبيه    -  ابن هشام منهم  و   -  وهناك أساليب  منها  الغرض  على أن 
من  الإغراء  ذلك   المخاطب،  تنبيه   ،أسلوب  »الإغراء:  بقوله:  ابن هشام  عرفه  الذي 
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  .(1) المخاطب على أمر  محمود ليلزمه«
 : لحكم الصحيحإلى ا  المخاطب  إرشاد  سادس:ال

ي   هشام  ابن  نجد  باللغة  لمخاط  ا  رشدأحيانًً  من  إلى  بين  فيه  وقعوا  طأ، الخما 
وأنها قد   ،قوله في معرض حديثه عن أحكام الحال  ويكون ذلك بلغة حادة، من ذلك

 -ة  راف  قول العرب: "خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها"، فالزَّ و »: تأتي وصفًا ثابتًا
و)يديها( بدل منها )بدل بعض من كل(، و)أطول( مفعول ل )خلق(،    -بفتح الزاي  
الزَّ  الج    رافة، و)من رجليها( متعلق بأطول.حال من  بعض  ما ج  وقد عاب  ت  م  ز  هال 

فب     ،به والضم،  الفتح  فيها  وقال:  الزاي،  فتح  أنَّ   نت  يَّ من  أبو   له  اللفظة ذكرها  هذه 
ما جاء مة، فقال في باب  فيما تغلط فيه العا   : منصور موهوب بن الجواليقي في كتابه

 ت  ع  التي جم ِ   ،هذه الدابة    -بفتح الزاي    -افة  ر  مفتوحًا والعامة تضمه ما نصه: وهي الزَّ 
خ   ز    قٌ ل  فيها  الناس:  من  للجمع  قولهم  من  مأخوذة  الوجه، با  ،رافةشتى،  وهو  لفتح، 

ي  ع م ل على ما عليه   والعامة تضمها.  صى، وإكا  الشاذة لا تح  انتهى كلامه، واللغات 
 ، إلى اللغة الصحيحة  حادّ    رشد المخاطب بلسان  فهو ي    .(2) الموثوق بلغتهم«  ،الفصحاء

 . التي يجب أن يلزمها
اللغوي المخاطب    إرشادومن   جاء  أيضًا    للصواب  هشام:   منما  ابن  قول 

ي   لا  منه»المضارع  الطلبِّ  جواب  في  تق (3) نصب  لا  بالنصب، ل  و ،  فأحدث ك.  صه    :
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ي   نعم  أيضًا،  للكسائي  جوابه«جز   خلافاً  في  اسم فهو    .(1)م  أن  إلى  المخاطب   يوجه 
  نصب جوابه، بل يجزم.الفعل الذي بمعنى الأمر لا ي  

التفضيل، حيث قال:   ن ومن إرشاده كذلك ما جاء عند كلامه ع عمل اسم 
مصدر   في  يعمل  تقول  »ولا  لا  ح  ،  الناس  أحسن  زيدٌ  لا :  به،  المفعول  في  ولا  سنًا، 

: زيد أشرب الناس عسلًا، وإكا تعديه باللام، فتقول: زيدٌ أشرب الناس للعسل، تقول  
 . (2)منه أبوه«   : مررت برجل أحسن  ملفوظ به، لا تقول   ولا فاعلٌ 

فالمصنف والمخاطب يعملان معًا في تقرير الحكم النحوي للتراكيب المختلفة في 
المصنف   ويقف  المسألة،  والمخاطب    موقف    هذه  والموجه،  المسترشد   موقف    المرشد 

والمخاطب   التجريد حقيقي اليس    -هنا    -  المتعلم،  قبيل  من  وإكا  المصنفد  رَّ ج    ، ،   ؛ ه 
 ليؤكد من خلاله الحكم النحوي؛ لأن هذا أقوى في تقرير الحكم وترسيخه.

 تخيير المخاطب:  :بعساال
واجب    (كم)  تمييز والإفراد  الاستفهامية  عبدًا ك  ،النصب  القائل: كم  قول 

نصب بين  المخاطب  خير  هشام  ابن  لكن  ؟  بشرطين؛ هوجر   هملكت  الجر  له  فأجاز   ،
عليها  : أحدهما» يدخل  والثاني  حرف    ( 3) أن  جانبها،    : جر،  إلى  تمييزها  يكون  أن 

؟ والجر حينئذ    ؟ وعلى كم شيخ  اشتغلت  على جمهور   -كقولك: بكم درهم  اشتريت 
وزعم   -  النحويين شيخ؟  من  وعلى كم  درهم؟  من  بكم  والتقدير:  مضمرة،  ب )من( 
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 .(1) الزجاج أنه بالإضافة«
: »ما يجوز فيه الوجهان، وهو هما جاء في قول  ،عنده أيضًاومن تخيير المخاطب  

المضاف لمعرفة، تقول: زيدٌ أفضل القومِ، والزيدان أفضل القومِ، والزيدون أفضل القوم، 
شئت  وإن  النساء.  أفضل  والهندات  النساء،  أفضل  والهندان  النساء،  أفضل  وهند 

: والهندان   قلت  النساء،  ف ض لى  وهند  القوم،  أفضلو  والزيدون  القومِ،  أفضلا  الزيدان 
 .(2) ف ض ليا النساء، والهندات فضليات النساء. وترك المطابقة أولى«

أن له وتخيير المخاطب على هذا النحو يدل على حضوره في ذهن ابن هشام، و 
 . التقعيد النحوي عند    ااعتبارً 

 أمن اللبس:  تحقيق  امن:ثال
النحاة  ف  ر   »إزالة   ض  عندهم  ولذلك  الفهم؛  على  الكلام  من  يلتبس  ما  كل 

واجب« اللب(3) الالتباس  المبرد  وع دَّ  حلا  .  له  يضع  أن  وحاول  إشكالاً،  وذلك س   ،
« فقال:  وضعه،  أصل  إلى  الكلام  ي   يدخلها  مسألة  كل  وفى  بإرجاع  أن   رَّ ق  اللبس 

 . (4) «شكلوإكا يجوز التقديم والتأخير فيما لا ي    ،موضعه؛ ليزول اللبس في  يءالش
الملبسة المخاطب    الحكم علىوالمقياس في   ابن    ، ومن ذلك ما أورده الأساليب 

 
 . 280، 279، ص"شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب "،  ابن هشام  1))
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فإنه لولا قولك:  ه؛ جاء زيدٌ نفس   المتبوع في النسبة: هشام في قوله: »ومثال المقرر لأمر  
  ( 1)َّله لم  ُّ بدليل قوله تعالى:  ،كون الجائي خبر ه أو كتاب ه  ز السامع  لجوَّ   ،نفسه

أمره الشمول و   ، أي:  في  لأمره  المقرر  عزَّ   ،مثال   كخ كح ُّ   : وجلَّ   قوله 
أكثرهم (2)َّ كم  كل الساجد  السامع كون  لجوَّز  التأكيد  لولا  إذ   ، (3) «؛ 

 ، وفائدة ذكر )أجمعون( البعض    وهمِ من يتوهم أن الساجد    و»فائدة ذكر )كل( ر ف ع  
وقتين أنهم لم يسجدوا في وقت واحد، بل سجدوا في  يتوهم  مختلفين،   ر ف ع  وهمِ من 

؛ لأن (4)َّسم ثهُّ    ، بدليل قوله تعالى:، والثاني باطلٌ والأول صحيحٌ 
إغواء الشيطان لهم ليس في وقت واحد، فدل على أن )أجمعين( لا تعرض فيه لاتحاد 

كر في الآية الوقت، وإكا معناه كمعنى )كل( سواء، وهو قول جمهور النحويين، وإكا ذ  
 . (5) تأكيدًا على تأكيد«

هشامف يبين  ابن  الموضعين  في كلّ    في  المعنوي  التوكيد  والآية   أهمية  المثال  من 
المراد، ففي المثال لو لم يوجد التوكيد  لئلا يلتبس على المخاطب ؛الكريمة، فقد جيء به

أو   ،عنه  قد لا يكون قد جاء بنفسه، بل جاء خبرٌ   ا)نفسه( لتوهم المخاطب أن زيدً 
شيء خاص به يدل عليه وحده، ومن ثم فلتحديد المراد بشكل قاطع، وأن الذي جاء 

 
 . 22سورة الفجر آية: ( 1) 
 . 30سورة الحجر آية: ( 2) 
 . 436، ص"شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب "،  ابن هشام  3))
 . 82سورة ص آية:  (4) 
 . 438، ص"شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب "،  ابن هشام  5))
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جيء في الكلام بالتوكيد المعنوي )نفسه(. وكذلك لو خلت   ،هو زيد بشحمه ولحمه
الوهم في  المخاطب  لوقع  أجمعون(  )كلهم  المعنوي  التوكيد  من  يكون   ،الآية  قد  بأنه 

 . الذي سجد الملائكة أكثرهم لا جميعهم، لكن مجيء التوكيد حدد المراد تحديدًا تام ا
أن يحدد المتكلم كلامه تحديدًا دقيقًا؛ حتى يتعين المقصود   صنفدعوة من الم   هذا  فيو 

  . منه للمخاطب بدقة
ك في فعل الكلام بشكل مباشر؛ إذ المشارِ   دور    ب  في هذا النص يلعب المخاط  و 

إخراج   على  المتكلم  يحمل  مهم ا  عاملاً  ويشكل  لسانه،  على  المثال  المصنف  ساق 
والإيهام   اللبس  ينتفي  وبحيث  بدقة،  المراد  المعنى  يؤدي  بحيث  المخاطب كلامه  عن 

اللغة الإنسانية، وهي إحداث التواصل بين المتكلم  بالكلام ، وهذا يتلاقى مع وظيفة 
تفي   ،والمخاطب، والتعبير عن الأغراض والمقاصد، ولن يتحقق ذلك إلا بعبارة محكمة

وبهذا يكون )أمن اللبس(   . وتحقق البيان دون أن يعتريها أي غموض أو إبهام  ، بالمعنى
  .   (1) ال اللغوي«القصوى للاستعم  »الغاية    كما يقول تمام حسان:  ، وهوجوهريا   امعيار 

 
(  ه 1421دار البيضاء: دار الثقافة،  ، الط   )د.  "،تمام حسان، "اللغة العربية معناها ومبناها  (1) 

 . 34ص 
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 المخاطب في التوجيه النحوي إشراك :نيالمبحث الثا

 : يةعوارض التركيبالالمخاطب في توجيه    إشراك   :أولاا 
 ، كالحذف  طارئة،  يراتيكل ما يعتري التركيب من تغد بالعوارض التركيبية:  ص  ق  ي   
لما وقفت عليه من   . وهنا رصدٌ من العوارض  غير ذلك إلى    ، والتأخير، والتقديم والزيادة

  إشراك ابن هشام للمخاطب في توجيه هذه العوارض، وذلك فيما يلي:  
  :المخالفة في الإسنادفي    -1

ذكر فلا يأتي إلا مسندًا، وقد    سند إليه هو الاسم، وأما الفعل  معلوم أن الذي ي  
ي   فلا  إليه،  الإسناد  الاسم  علامات  من  أن  هشام  لاسم  ابن  إلا  لكن  سند  هناك   ، 

تراكيب يوهم ظاهرها أن المسند إليه فعل، وهنا نجد ابن هشام يتوجه إلى المخاطب 
"تسمع بقوله:   قولهم:  في  )تسمع(  إلى  )خير(  إسنادهم  في  تصنع  فما   : قلت  »فإن 

بالاتفاق؟ فعل  )تسمع(  أن  مع  تراه".  أن  من  خيٌر  على   بالمعيدي  )تسمع(   : قلت 
)أن(  ثبوت  الأولى  )أن(  حذف  ح سَّن   والذي  تسمع،  أن  والمعنى:   ،) )أن  إضمار 

عن الثانية هو  إكا  الحقيقة  في  فالإخبار  سماعك؛  أي:  مصدر ،  تأويل  في  والفعل   ،
 . (1)الاسم«
 الحذف: في    -2

 ، ذفاإن ح  لا يحذفان من الكلام؛ لأنهما    ،من المعلوم أن الفاعل ونًئبه عمدتان 
لكن   عليها،  السكوت  يحسن  التي  الفائدة  مفيدًا  الكلام  يكن  الخطاب   لم  يأتي  قد 

فإن ورد ما ظاهره ، كما أشار ابن هشام إلى ذلك في قوله: »أحدهماه حذف  ظاهر  
أنهما فيه  أنهما   على  محمول  هو  وإكا  الظاهر،  ذلك  على  محمولاً  فليس  محذوفان 

 
 . 41، ص"شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب "،  ابن هشام  1))
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يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا لا  : "ضميران مستتران، فمن ذلك قول النب  
مؤمن وهو  يشربها  الخمر حين  ما "يشرب  إلى  عائدًا  ليس ضميراً  )يشرب(  ففاعل   ،

ذكره   الزاني    -تقدم  و   ؛ -وهو  المقصود،  ذلك خلاف  يشرب لا  لأن  "ولا  الأصل: 
)الشارب(؛ لأن الفاعل عمدة، فلا يحذف، وإكا هو ضمير مستتر  فحذف الشارب"، 

الفعل على    ، في  يستلزم   ،(الشارب)عائدٌ  )يشرب(  فإن  )يشرب(،  استلزمه  الذي 
وعلى  (الشارب) الزاني"،  يزني  "لا  وهو  نظيره،  تقدُّم  ذلك  وحسَّن  فقس،   ذلك، 

  .(1) «لكل موضع بما يناسبهوتلطف  
لا يقوم بذلك اعتباطاً، ولكنه يعتمد على   ذف المتكلم  عندما يح    لبطبيعة الحا

بما يتركه في الكلام من أدلة ترشد المخاطب  ، وذلك فطنة المخاطب في إدراك المحذوف
أو   المحذوف،  وقد قد  إلى  المحذوف،  تحصيل  في  الأشياء  منطق  على  المتكلم  يعتمد 

ثقة في أن السامع   ،  وقع الحذفومن ثم    ؛ اعتمد الخطاب النبوي هنا على هذه الأمور
اسيصل   الفاعلإلى  تم حذف  ولذا  في  . لمحذوف؛  هشام  ابن  أصاب  الذي   أن  وقد 

 حسَّن هذا الحذف هو: تقدم نظيره دون حذف. 
بل  المخاطب،  هو  المحذوف  إدراك  في  عليه  المعول  بأن  هشام  ابن  يكتف  ولم 

صراحة   نصه   فيخاطبه  بما » :  فقال  نهاية  موضع  لكل  وتلطف  فقس،  هذا  وعلى 
ابن هشام أن يشاركه «يناسبه النحوي   المخاطب في  ، وهذا يدل على حرص  حواره 

 وعيه بدور المخاطب في توجيه الخطاب. لواللغوي،  
عامل المفعول   أشار إلى وعند كلام ابن هشام عن الحذف في باب المفعول به،  

الفعل   أربعة:  وأنه  العامل   ، ومصدره  ، ووصفه  ،المتعديبه،  هذا  وكون  فعله،  واسم 
 فالأول أو حالي؛  ،»مذكوراً هو الأصل...، وقد يضمر جوازاً إذا دل عليه دليل مقالي

 
 . 198-196، ص"شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب "،  ابن هشام  1))
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  : والثاني .  (1)َّكم كلُّ  :أنزل ربنا خيراً، بدليلأي:  (1) َّكاقي قى في ُّ  نحو:
مكة   لسفر:  تأهب  لمن  قولك  سهمًا:   : بإضمار  . نحو  سدد  ولمن  ، القرطاس    تريد. 

 .(2) « بإضمار: تصيب

بالمحذوف،  المخاطب  علم  على  معتمد  والنحاة  هشام  ابن  عند  الحذف  إذن، 
  وبهذا يلتقي النحاة مع أصحاب النظرية التداولية في مفهومين:

ب  الأول: يسمونه  المسبق   "ما  تواصل Pre-suppositionالافتراض  ففي كل   ،
من الشركاء  ينطلق  بينهم، و   معطيات  لساني  عليها  ومتفق  بها،  معترف  افتراضات 

الافتراضات  تشكل   الضروريةهذه  التواصلية  عملية   ؛الخلفية  في  النجاح  لتحقيق 
وهذ  والب    يالتواصل،  السياقات  ضمن  التركيبيةمحتواة  من (3) العامة"  نى  ومنهم   .

 . (4) الإضمارات التداولية  :يسميها
في مقابل السياق المقامي الاجتماعي والذي يأتي   ،الثاني: السياق المقالي اللغوي

المتكلم(5) الثقافي من:  الخطاب  تحليل  علم  عمومًا في  السياق  ويتشكل   ، والمستمع  ، . 
المتفاعلين،    ،والمكان   ، والزمان   ،والحضور بين  الفيزيائية  العلاقات  وكذلك  والموضوع، 

الوجه  ، والإيماءات  ، كالإشارات الأسلوب   ، وتعبيرات  أي:  والنظام،  الموصلة،  والقناة 

 
 . 30سورة النحل آية: ( 1) 
 . 242، ص "شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب "،  ابن هشام  2))
 . 30ص (،م 2005دار الطليعة،  بيروت: ، 1ط، ) ""التداولية عند العلماء العرب  ، صحراوي( 3) 
الرحمن، " اللسان    طه عبد و .  30ص  هامش  ،  " "التداولية عند العلماء العرب ،  صحراوي   انظر: (  4) 

 .  113، ص  م( 1998، بيروت: المركز الثقافي العربي،  1. )ط " أو التكوثر العقلي   والميزان 
، ترجمة: عبد القادر المهدي  " "معجم تحليل الخطاب ،  ومنغو دومينيك    شارودو،باتريك    انظر:(  5) 

 . 133ص ، م( 2008، ، تونس: دار سينا تراط  د.صمود حمادي، )
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 . (1) اللغوي المستعمل 
 الزيادة: في    -3

 : وذلك في الزيادات التالية
 دخول )أل( على الفعل:   -أ

العلامات )أل(، ثم  ابن هشام عن علامات الاسم، ذكر من هذه  عند كلام 
بحديث   المخاط    توجه  الفعل  ب إلى  على  دخولها  »لقا ف   ،عن  فكيف :   : قلت  فإن 

 دخلت على الفعل في قول الفرزدق: 

قلت: ذلك ضرورة قبيحة، حتى قال الجرجاني ما معناه: إن استعمال مثل ذلك 
يقاس عليه، و)أل( في ذلك أنه لا  النثر خطأ بإجماع، أي:  اسم موصول بمعنى   :في 

 . (2) «الذي
 دخول حرف النداء على الفعل والحرف: في   -ب

ابن هشام أن من   ينادى إلا الاسم، النداءالاسم    علاماتذكر  أنه لا  ، أي: 
::  بقولهوأن أدوات النداء مختصة به، ثم توجه إلى المخاطب   فما تصنع في   »فإن قلت 

الكسائي ويبتدئ (3) َّّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ُّ   قراءة  يا(  )ألا  على  يقف  فإنه   ،

 
دار الكتاب    بيروت:   ، 1ط، ) " لغوية تداوليةمقاربة    "استراتيجيات الخطاب   ، الشهري  : انظر(  1) 

"النص والسياق، استقصاء البحث في الخطاب    ، دايك فان  . و 44ص  ، م(2004الجديد،  
قنين، )"الدلالي والتداولي  القادر  المغرب:    د. ، ترجمة: عبد  الشرق،  ط،    ، م(2000إفريقيا 

 . 262-258ص
 . 39-38، ص"شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب "،  ابن هشام  2))
 . 25سورة النمل آية:  (3) 

 ه  تاااااا  وم  ك  ى ح  ضاااااا  الترُ   بالحكاااااام    أناااااا   مااااااا  
 

 أي والجااادل  ولا ذي الااار    ولا الأصااايل   
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تعالى: وقوله  والسلام:  (1) َّ  كل  شه ُّ  ب )اسجدوا(،  الصلاة  عليه  وقوله  ر بَّ يا  "، 
نيا عارية    الدُّ القيامة"كاسية  في  ليس باسم؟  يوم  ما  فيهن على  النداء    فدخل حرف 

: اخت    لف في ذلك ونحوه على مذهبين: قلت 
ويا   .. ويا قوم، ليتنا نرداسجدوا،  هؤلاءأن المنادى محذوف، أي: يا    أحدهما:

  قوم، رب كاسية في الدنيا.
 . (2) «، لا للنداءللتنبيهأن )يا( فيهن    :والثاني

 )ها( الداخلة على اسم الإشارة: زيادة    -ج
اسم  جملة  من  )ها(  »وليست  قال:  الإشارة  اسم  عن  هشام  ابن  تكلم  لما 

ليه؛ بدليل سقوطه لتنبيه المخاطب على المشار إ   به   جيء  ، الإشارة، وإكا هي حرف
  .(3) جوازاً في قولك: )ذا( و)ذاك(، ووجوبًا في قولك: )ذلك(«  منها
 أو دعاء قبل بعض أخوات كان:   ،أو نهي  ،دخول أداة نفيفي    -د

 -شترط أن يتقدم عليها نفي أو شبهه  تناول ابن هشام أخوات )كان( التي »ي  
، وأشرك المخاطب (4) برح، وفتئ، وانفك«و وهي أربعة: زال،    -وهو: النهي والدعاء  

وتقول: لا تزل »معه في تناول المسألة، فترك له إزجاء الأمثلة، فقال موجهًا كلامه له:  
 . (5) و: لا زال جنابك محروسًا«  . و: لا برح ربعك مأنوسًاذاكراً الله

 
 . 27سورة الأنعام آية: ( 1) 
 . 41-40، ص"شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب "،  ابن هشام  2))
 . 173ص ، "شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب "ابن هشام،   3))
 . 214ص ، "شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب "ابن هشام،   4))
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 التقديم والتأخير: في    -4
هشام   كلام عند  وأخواتها(  ن ع  ابن  )إنَّ  باب  في  والتأخير  أن   ،التقديم  قرر 

، وأشرك المخاطب معه في تقرير هذا الحكم، فقال (1) أخبارهن لا تتقدم عليهن مطلقًا
عن )إن وأخواتها( إنها: »محمولة في الإعمال على الأفعال، فلكونها فرعًا في العمل لا 

التوسع في معمولاتها  الخبر ظرفاً  يليق  إن كان  إلا  اللهم  والتأخير،  أو جاراً   ، بالتقديم 
تعالى: أسمائها، كقوله  وبين  بينها  توسطه  فيجوز   ني نى نن نم ُّ  ومجروراً، 

... فأما تقديمه عليها فلا سبيل إلى جوازه، (3) َّ تز تر بي بى بن بم ُّ   ،(2)َّ
المسألة، فأوكل .. فالمخاطب مشارك حاضر في توجيه  (4) لا تقول: في الدار إن زيدًا«

بعد مرة  يؤكد مرة  فيه تقديم خبر )إن( عليها، وهذا  الذي لا يجوز  المثال  إليه وضع 
وهو يضع الضوابط والمعايير الموجهة للخطاب  ، سيطرة المخاطب على ذهن ابن هشام

  العربي الفصيح.
 ، والذي تجدر الإشارة إليه أن الحوار الذي أداره ابن هشام بينه وبين المخاطب

هي عملية تفاعلية تداولية من الطراز الأول، وهذا ليس في هذه   ، حول هذه القضية
 بل يكاد يشمل كل مسائل التقديم والتأخير التي تناولها.   ، المسألة فقط

 : ةالنحوي  الأحكام   المخاطب في توجيه  إشراك   :اثانيا 
 وذلك في مسائل: 

 لأدوات اللغة: تا ب يُُّ  الوظيفة النحوية    -1

 
 . 230، ص "شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب "،  ابن هشام : انظر 1))
 . 12سورة المزمل آية:  (2) 
 . 26سورة النازعات آية: ( 3) 
 . 232، ص "شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب "،  ابن هشام  4))
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 ب  قَّ في معرض حديث ابن هشام عن العلامة الثالثة للاسم، وهي: الإسناد، ع  
: في قوله تعالى  ما   اسمية    عرف  وبها ت    ،أنفع علامات الاسمهي  العلامة  وهذه  بقوله: »

 بز بر  ئي ئى ئن ئم ُّ   ،(1) َّ   ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن ُّ 
الأ    ،(2) َّبم إليها  أسند  قد  أنها  ترى  الأولى  ة  يَّ ير  خ  ألا  الآية  الآية   والنفاد    ،في  في 
الثالثة   والبقاء    ،الثانية الآية  اسم موصول بمعنى    م  كِ فلهذا ح    ،في  فيهن   (. الذي)بأنها 

 (، الذي)هي موصولة بمعنى  (3) َّتن تم  تز تر ُّ   :في قوله تعالى  (ما) وكذلك  
محذوف  ،صلة  (صنعوا)و صنعوه  : أي  ،والعائد  الذي  أن   ، خبر  ( كيد )و  ، إن  ويجوز 
المصدر  ،احرفيً   ها موصولاً ر  دِّ قّ ت    إلى   ولا تحتاج حينئذ    ، فتكون هي وصلتها في تأويل 

تقدرها حرفً   ،تقدير عائد أن  تعالى  ،اا كاف  وليس لك  قوله    بر  ئي ئى ُّ   : مثله في 
 . (5)«(صنعوا)على أنه مفعول   (كيد )لأن ذلك يوجب نصب  ؛  (4)َّبز

  :الكريمةفقد أشرك ابن هشام المخاطب في بيان الوظيفة النحوية ل )ما( في الآية  
، (الذي)أنها ليست كافة، وإكا هي اسم موصول بمعنى ، و  (6) َّتن تم  تز تر ُّ 

و)كيد(  )صنعوا( صلتها،  )إن( وجملة  اسم  مرفوع،  وهي  )إن(  ق    لكن    خبر  درت لو 
. ويبدو التفاعل قويا  ، وهذا لا يستقيم هناعربنا )كيد( مفعولاً به منصوباً لأ)ما( كافة  

 
 . 11سورة الجمعة آية: ( 1) 
 . 96سورة النحل آية:  (2) 
 . 69سورة طه آية: ( 3) 
 . 171سورة النساء آية:  (4) 
 . 42، ص"شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب "،  ابن هشام  5))
 . 69سورة طه آية: ( 6) 
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 بين ابن هشام والمخاطب في الكشف عن ماهية )ما( في الآية.
عن وظيفة حرف الجر )كي(، فيقول ابن في الكشف    أيضًا  ويشارك المخاطب

فإنها لا تجر   هشام: »ما يجر فردًا خاص ا من الظواهر، ونوعًا خاص ا منها، وهي: كي،
أحدهما: أمرين:  أمسِ.   إلا  جئتك  لك:  يقال  الخاص،  الفرد  وهي  الاستفهامية،  ما 

الثاني:فتقول في السؤال عن علة المجيء: لمه؟ أو كيمه؟   المضمرة وصلتها،   (أن  )  ... 
تعليلية قدرت كي  فإن  تكرمن.  جئتك كي  وتقول:  الخاص،  النوع  هو   ، وذلك 

و المضمرة،  وكأنك   ( أن )فالنصب بأن  بكي،  تأويل مصدر مجرور  الفعل في  هذا  مع 
: جئتك للإكرام«  .(1) قلت 

 (ما)، وأنها يجر بها  (كي) عن وظيفة    كشف والمخاطب  فالتفاعل بين المصنف  
ون   تعليلية،  المضارع كانت  الفعل  على  دخلت  وإذا  الفعل  صِ الاستفهامية،  بعدها   ب 

    مضمرة.  ( أن  )المضارع ب
 بعض التراكيب: التفريق بيُّ    -2

 : مواضع فيوذلك  
 ما ركب من الظروف وما ركب تركيب خمسة عشر: التفريق بيُّ    -أ

من الظروف، نحو: صباح   ب تركيب مزج  كّ أشرك ابن هشام المخاطب بين ما ر  
ر  بين  و ،  مساء بيت  كّ ما  بيت   تركيب خمسة عشر، نحو:  المخاطب.ب  إلى  فتوجه   . ، 

: ما الفرق بين هذا النوع والبيت الذي أنشدته في موردًا على لسانه سؤالاً  : »فإن قلت 
  .(1) «أن "بين بين" فيه حال؟، فإنك زعمت ثم َّ (2)النوع الذي قبله

 
 . 337 - 336، ص"شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب "،  ابن هشام  1))
البيت:  2)) به  بينا )  المقصود  بين  يسقط  القوم  وبعض  بقوله:  (  نحمي حقيقتنا  عليه  علق  حيث 

تركيب خمسة عشر،  » الاسمان  الإضافة، وركب  فأزيلت  وبين هؤلاء،  هؤلاء  بين  والأصل: 
= 
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والتفريق   ، المخاطب معه في التوجيه النحويوالغرض من السؤال هو أن يشرك  
ح   وبعدما  الأسلوبين،  الأسلوبينفَّ بين  بين  التفريق  في  ليشاركه  المخاطب   أجاب   ز 

لا   بقوله: »معنى قولي هناك أنه متعلق باستقرار محذوف، وذلك المحذوف هو الحال، 
حال، نفسه  بظرف،   أنه  ليس  لأنه  حالٌ؛  نفسه  المركب  فإن  النوع؛  هذا  بخلاف 

أن  .(2) «بخلاف "بين بين" فإنه ظرف  حتى   ؛يتعين التأويل  تركيب الظروفه مع  يعن 
 " نحو:  ففي  هذا،  إلى  هشام  ابن  أشار  وقد  الحال،  موضوع  الظرفين في  نحمي نجعل 

 . (3) قال: »المراد: وبعض القوم يسقط وسطاً«   حقيقتنا وبعض القوم يسقط بين بينا" 
الثا النوع  أي: لكن  لبيت،  بيتًا  »وأصله:  بيت،  بيت  جاري  فلان  نحو:  في  ني 

 ، فهو حال صريح.. هذا هو الفرق. (4) ملاصقًا«
  ق بيُّ نوعي )أل العهدية(:يالتفر   -ب

ابن هشام   العهدية   اللمخاطب دورً جعل  العهدية(؛ »لأن  في تمييز نوعي )أل 
كقولك: "جاء القاضي" إذا كان   فالأولكري؛  إما أن يشار بها إلى معهود ذهن أو ذِ 

مخاط   وبين  خاصّ    بك  بينك  قاض   في  تعالى:عهدٌ  والثاني كقوله   تح تج ُّ  ، 

 
= 

وهذان الظرفان اللذان صارا ظرفاً واحدًا في موضع نصب على الحال؛ إذ المراد: وبعض القوم  
وسطاً هشام.  « يسقط  العرب"،  ابن  معرفة كلام  في  الذهب  شذور  ص  " شرح   ،107-

108  . 
 . 109، ص "شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب "،  ابن هشام  1))
 . 109ص ، "شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب "ابن هشام،   2))
 . 108ص، "شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب "ابن هشام،   3))
 . 108ص ، "شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب "ابن هشام،   4))
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في    فإنالآية،    (1)َّ تم )و   ( المصباح))أل(  )مصباح(   (الزجاجةفي  في  للعهد 
 .(2) و)زجاجة( المتقدم ذكرهما«

، والسياق    ب  كرية المخاط  والذِّ بين )أل العهدية( الذهنية    التفريقفالمعول عليه في  
    . عند ابن هشام برز أثر المخاطب في التوجيه النحويوبهذا ي  

 التفريق بيُّ المفعول به والمفعول المطلق:   -ج
أشرك ابن هشام المخاطب في التفريق بين المفعول به والمفعول المطلق، فيقول: 

لأنه يقع عليه اسم المفعول بلا   ؛وسمي مطلقًا  المطلق،  المفعولني من المنصوبات:  »الثا
لأنه نفس الشيء الذي فعلته، بخلاف   ، تقول: ضربت ضربًا، ف )الضرب( مفعول؛يد  ق  

فعلاً،  به  فعلت  ولكنك  فعلته،  الذي  الشيء  ليس  )زيدًا(  فإن  زيدًا؛  قولك: ضربت 
 .(3) وهو الضرب؛ فلذلك سمي مفعولًا به«

ة أن يصل به إلى حد التفريق ي  غ  بينه وبين المخاطب؛ ب    حواراًدير ابن هشام هنا ي  
فعله  الذي  الشيء  نفس  هو  المطلق  فالمفعول  به،  والمفعول  المطلق  المفعول  بين 
فعله،  الذي  الشيء  نفس  هو  ف )ضربًا(  ضربت ضربًا،  قال شخص:  فلو  الشخص، 

ين الفعل )ضرب( هو الضرب، وهو نفس المفعول، لكن المفعول به ب  فالذي فعله كما ي   
وقع الذي  )فتح(  عليه  هو  هو  الفعل  الباب،  فتحت  قائل:  قال  فلو  الفعل،   ، فعل 

الباب، والباب ليس نفس الفعل، بل الواقع عليه الفعل؛ ولذا   على وقع    الفتحِ   ل  ع  وفِ 
 فهو مفعول به. 

 
 . 35سورة النور آية:  (1) 
 . 181، ص "شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب "،  ابن هشام  2))
 . 252ص ، "شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب "ابن هشام،   3))
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 التفريق بيُّ أنواع المفعول المطلق:   -د
إما  المطلق  يفيد  المفعول  نوع  أن  بيان  أو  الفعل،  بيان عددهتوكيد  أو  وقد ه،   ،

»هذا فقال:  الأنواع،  هذه  بين  التفريق  في  المخاطب  هشام  ابن  يفيد   أشرك  المفعول 
أحدها: أمور:  الثاني  ثلاثة  ضربًا....  ضربت   ...    : التوكيد، كقولك:  النوع  بيان 

بيان العدد،    الثالث:كقولك: جلست  جلوس القاضي، وجلست جلوسًا حسنًا....  
 .(1) كقولك: ضربت  ضربتين أو ضربات«

المخاطب ابن هشام من استحضار  يفعله  ما   ؛ الأمثلة على لسانه  وقِ وس    ،إن 
 الهدف منه تقرير الأحكام النحوية وترسيخها في ذهن المتلقي. 

   التفريق بيُّ المفعول معه وغيره:   -ها 
اجتمع فيه ثلاثة أمور: أحدها: أن يكون اسماً، ما  عبارة ع »  : المفعول معه هو

أن تكون تلك الواو    او الدالة على المصاحبة، والثالث:أن يكون واقعًا بعد الو   والثاني:
واستوى    والنيل ،  كقولك: سرت    وذلكوحروفه.  مسبوقة بفعل، أو ما فيه معنى الفعل  

 .(2) الماء والخشبة «
المخاطب لسان  على  هشام  ابن  ساقهما  اللذين  المثالين  فيهما   ،ففي  تحققت 

شروط المفعول معه، فالواو للمصاحبة، والواقع بعدها اسم، والواو مسبوقة بفعل؛ لذا 
 صب الاسم على أنه مفعول معه. ن  

ها، ثثافعول معه ... نحو قولك: بعتك الدار بأالم  من   »ليس ويقول ابن هشام:  
والعبد بثيابه...، وقولك: جاء زيد مع عمرو؛ فإن هذه الأسماء وإن كانت مصاحبة لما 

نحو    ،قبلها ولا  الواو،  بعد  ليست  الواو قولكلكنها  لأن  وماءً...  عسلاً  مزجت   :
 

 . 253ص، "شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب "ابن هشام،   1))
 . 263 -262، ص "شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب "،  ابن هشام  2))
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)مع(  بمعنى  الأول وإكا    فيهن،  ليست  المثال  في  مفرد،   هي  على  مفرد  لعطف 
المعية  فِ واست   )مزجت(«   يدت  وهو:  العامل،  المخاطب في   .(1) من  يشرك  هشام  فابن 

مع وجود   ، أن يكون مفعولًا معه  ين ما لا يصلح وب  ،التمييز بين ما هو مفعول معه 
 المصاحبة. 

   بيُّ المفعول له وغيره:   فريق الت  -و
 أن يكون مصدراً، والثاني:   : المفعول له هو: »ما اجتمع فيه أربعة أمور: أحدها

والثالث:أ للتعليل،  مذكوراً  يكون  ح  ن  به  المعلَّل  يكون  الزمان، أن  في  مشاركًا  دثًا 
، فإن لم تتحقق هذه الشروط أو بعضها لم (2) أن يكون مشاركًا له في الفاعل«  والرابع:

التعليل، كف   على  دل  وإن  حتى  له،  مفعول  هناك  المصدريةق  يكن  في   ، د  الاتحاد  أو 
 أو الاتحاد في الفاعل.   ، الزمان 

يقول ابن هشام متوجهًا إلى المخاطب: »فمثال ما فقد المصدرية قولك: جئتك 
للماء وللعشب، ... ومثال ما فقد الاتحاد في الزمان قولك: جئتك اليوم  للسفر غدًا، 

ففي المثال الأول   .(3) ... ومثال ما فقد الاتحاد في الفاعل قولك: قمت لأمرك إياي«
الماء والعشب ليسا مصدراً، بل اسما ذات، وفي المثال الثاني جاء حدث المجيء مخالفًا 

المجيء اليوم وزمن السفر غدًا، وفي المثال الثالث لم يشارك المصدر   فزمن لزمن السفر،  
 في الفاعل. 

وتوجيهها المسألة  ابن هشام  ،والمخاطب مشارك في تحقيق  طريقة  المبن   ، على 
 خ القاعدة النحوية. سِّ على الحوار بينه وبين المخاطب، لير  

 
 . 268 ، 265 ،263 ص، "شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب "ابن هشام،   1))
 . 253ص ، "شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب "ابن هشام،   2))
 . 255-254، ص"شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب "،  ابن هشام  3))
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 بيان الحكم النحوي:   -3
 وذلك في الأحكام التالية:   

  تأنيث الفعل مع الفاعل المؤنث: حكم    -أ
المؤنث؛  الفاعل  مع  الفعل  تأنيث  حكم  بيان  في  المخاطب  هشام  ابن  أشرك 

أن يكون الفاعل اسماً الواجب منه والراجح والمرجوح، فعن التأنيث الواجب يقول: »
فالمفرد   والتاء؛  بالألف  جمعًا  أو  له،  تثنية  أو  مفردًا،  التأنيث؛  حقيقي  متصلاً  ظاهراً 

تعالى: الهندان، والجمع  (1)َّ ين يم يز يرُّ كقوله  قامتِ  ، والمثنى كقولك: 
 .(2) كقولك: قامت الهندات«

أن يكون الفاعل   : إحداهما:أيضًا  ففي مسألتينالتأنيث الراجح  ويقول: »وأما  
التأنيث، كقولك: طلعتِ الشمس، وقوله تعالى:   يى يم ُّ  ظاهراً متصلًا مجازي 

حقيقي التأنيث منفصلًا بغير   ظاهراًأن يكون    ... والثانية:  (3)َّرٰ ذٰ  يي
    .(4) )إلا( كقولك: قام اليوم  هندٌ، وقامتِ اليوم  هندٌ«

الفاعل  يكون  أن  وهي:  واحدة،  مسألة  ففي  المرجوح  التأنيث  »وأما  ويقول: 
أرجح باعتبار المعنى؛ لأن   -هنا    -ب )إلا( كقولك: ما قام إلا هند؛ فالتذكير    مفصولاً 

التقدير: ما قام أحدٌ إلا هند، فالفاعل في الحقيقة مذكر، ويجوز التأنيث باعتبار ظاهر 
 . (5) اللفظ«

 
 . 35سورة آل عمران آية:  (1) 
 . 200، ص "شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب "،  ابن هشام  2))
 . 35سورة الأنفال آية:  (3) 
 . 202، ص "شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب "،  ابن هشام  4))
 . 206 -205 ، ص"شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب "،  ابن هشام  5))
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مع  الفعل  تأنيث  حالات  من  حالة  توجيه كل  في  تصريًحا  حاضر  فالمخاطب 
 وعي ابن هشام به في توجيه الخطاب اللغوي.   علىالفاعل، وهذا يدل  

 كسر همزة )إن( وفتحها بعد )إذا الفجائية(: حكم    -ب
الفجائية( فقال  بيان حكم همزة )إن( بعد )إذا  ابن هشام المخاطب في  أشرك 

والكسر،  الوجهان،   فيها   إنه يجوز  الإتيان بالمثال  الفتح  للمخاطب  يترك  : يقولف،  ثم 
كقولك: خرجت فإذا إن زيدًا بالباب.... بفتح الفجائية    إذايجوز الوجهان ... بعد  »

  .(1) )إن( وبكسرها«
جاز فيه كسر    فهو الذي يضع المثال الم  ، ذهن ابن هشام  في فالمخاطب حاضر  

 . همزة )إن( وفتحها
 )ليس( و)لا يكون(:   :الاستثناء  تيحكم اسم أدا  -ج

)ليس( و)لا يكون(،   :من أدوات الاستثناء التي يجب نصب المستثنى بعدها  
المستثنى: »وإكا يجب ي    هشاموابن   فيقول عن  الحكم،  تقرير هذا  المخاطب في  شرك 

قاموا ليس كقولك:   ،أن تكون أداة الاستثناء )ليس(  إحداها:نصبه في خمس مسائل:  
ف )لا  ،زيدًاكقولك: قاموا لا يكون    أن تكون أداة الاستثناء )لا يكون(  ... الثانية:زيدًا

يكون( بمنزلة )إلا( في المعنى، والمستثنى بها واجب النصب مطلقًا ، كما هو واجب مع 
فيهما)ليس(،   ذلك  بهما خبرهما«   ؛والعلة في  المستثنى  إلى   .(2) أن  بالسؤال  توجه  ثم 
: فأين اسمه   ، المخاطب : مستتر فيهما موأجاب عن سؤاله، فقال: »فإن قلت  ا؟ قلت 
بعضهم وجوبًا،   ليس  قيل:  السابق، وكأنه  الكل  من  المفهوم  البعض  وهو عائد على 
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 .(1) بعضهم زيدًا«  يكونزيدًا، ولا  
ثم   ، ملمحت    بأن يستنطقه بسؤال    ، كمالحالمخاطب في تقرير    ه إشراك  هنا   وواضح

. في هذه المسألةابن هشام    ذهن في  ب حاضر بقوة  المخاط  ف،  يجيب عن هذا السؤال
ابن الأداتين   هشام   ولم يكتف  بيان حكم هاتين  المخاطب في  من أدوات   في إشراك 

 . (2) التي يجب فيها نصب المستثنى  ، بل أشركه في تناوله لبقية الأدواتالاستثناء
 حكم ما بعد )ما خلا( و)ما عدا(:   -ا د

 ، وذلكما بعد )ما خلا( و)ما عدا(  حكمالمخاطب في تقرير  ابن هشام  شارك  
وجوب   تعليل  الجمهورنصبفي  عند  فقال  ،ه  وغيره،  الجرمي  عند  »حكى وجوازه   :

الجرمي والربعي والأخفش بعد )ما خلا( و)ما عدا(، وهو شاذ؛ فلهذا لم أحفل بذكره 
 في المقدمة. 

: لم وجب عند الجمهور النصب بعد )ما خلا( و)ما عدا(؟ وما وجه  فإن قلت 
الجرمي والرجلان؟  الذي حكاه  النصب  الجر  أما وجوب   : الداخلة   ؛ قلت  فلأن )ما( 

على   تدخل  لا  و)ما(  مصدرية،  الخفض  الجملة عليهما  جواز  وأما  فعلى   ؛ الفعلية، 
تقدير )ما( زائدة لا مصدرية، وفي ذلك شذوذ؛ فإن المعهود في زيادة )ما( مع حرف 

 لم لخ لحُّ  الجر: ألا تكون قبل الجار والمجرور، بل بينهما، كما في قوله تعالى: 
 ، هنا يستنطق المخاطب بسؤال يتوقع أنه ورد في ذهنه   المصنفف .(4) «(3) َّ  له

عن علة وجوب النصب عند الجمهور، وجوازه عند الجرمي وغيره، ثم يجيب عن ذلك 
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ي رجِع ذلك إلى اختلاف   إذ  وافية،  الفريقين، فهي عند   (ما)نوع    تقديربإجابة  عند 
ا الجمل  على  تدخل  لا  وهذه  مصدرية،  زائدةالجمهور  وغيره  الجرمي  وعند  . لفعلية، 

    . هنا واضح كل الوضوح المخاطبحضار  فاست
 حكم الفعل المضارع بعد )إذن(:   -ه

وذلك في قول ابن شارك المخاطب في تقرير أحكام الفعل المضارع بعد )إذن(،  
أن تكون مصدَّرة، فلا تعمل   ن( فللنصب بها ثلاثة شروط: أحدها:هشام: »وأما )إذ 

وليست  والخبر،  المبتدأ  بين  معترضة  لأنها  أكرمك؛  إذن  أنً  قولك:  نحو  في  شيئًا 
فقلت   بحديث   ثك شخصٌ أن يكون الفعل بعدها مستقبلاً، فلو حدَّ : صدراً... والثاني

ت   إذن  الحال،   . ق  د  ص  له:  تريد  الاستقبال، وأنت  تقتضي  الفعل  نواصب  ؛ لأن  رفعت 
أو منفصلاً بالق    :فتدافعا. والثالث النافية، فالأول  س  أن يكون الفعل متصلاً  م أو بلا 

الث: نحو: إذن والثأكرم ك...    -والله    -   ، والثاني نحو: إذن  كقولك: إذن أكرم ك
فهنا   .(1) ل بغير ذلك لم يجز العمل، كقولك: إذن يا زيد أكرم ك«ص  فلو ف  لا أفعل.  

ومتى   ،رفع ، متى ي  (إذن )يشترك المصنف والمخاطب في بيان حكم الفعل المضارع بعد  
في صدر الجملة، أو دل الفعل المضارع على الحال لا  (إذن) إذا لم تأت  فع  ينصب؛ فير  

ف   أو  بين  الاستقبال،  الفعل إذن )صل  وي    ( وبين  بلا،  النفي  أو  القسم  إذا بغير  نصب 
الصدر  (إذن ) جاءت   ف    ،في  أو  الاستقبال،  على  الفعل  بين  ودل  وبين إذن )صل   )

 بالقسم أو النفي بلا.   الفعل
 حكم الفعل المضارع بعد )أن(:   -و

هشام    -ب )أن(    النصبشرط   ابن  قرر  أحدهما:»  -كما  تكون   أمران:  أن 
ألا تكون مخففة من الثقيلة ... ومثال ما انتفى  ، ولا مفسرة. الثاني:لا زائدة   ،مصدرية
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ب أردت   إذا  يفعل ،  أن  إليه  قولك: كتبت  الأول  الشرط  فهذه (أي  )معنى    (أن   )عنه   ،
يرتفع الفعل بعدها؛ لأنها تفسير لقولك: كتبت، فلا موضع لها، ولا لما دخلت عليه، 

 -الجار  ولا يجوز لك أن تنصب، كما لا تنصب  لو صرحت  بأي، فإن قدرت  معها  
 . (1) فهي مصدرية، ووجب عليك أن تنصب بها«   -وهو الباء  

تقرير حكم   -أيضًا    -وهنا   المخاطب في  معه  ابن هشام مستصحبًا  يزال  لا 
فير  المضارع    ،) )أن  من بعد  أو كانت مخففة  المفسرة،   ) )أي  ( بمعنى  )أن  إذا كانت  فع 

  نصب بعدها الفعل المضارع. الثقيلة، لكن )أي( إذا كانت مصدرية ي  
 اعتماد الوصف على الموصول:   -ز

يعتمد  التي  المسألة  النحوي،  الحكم  تقرير  المخاطب  في  المصنف   فيه  مما شارك 
الموصولفيها   على  الظرف    ،الوصف  عليه  يحال  ابن والجار  حتى  قال  فقد  والمجرور، 

على  الوصف  يعتمد  مسألة  أي  ففي   : قلت  »فإن  للمخاطب:  موجهًا كلامه  هشام 
: إذا وقع بعد أل؛ فإنها موصولة  الموصول حتى يحال عليه الظرف والجار والمجرور؟ قلت 

تعالى: قوله  في  عليه  الفعل  عطف  ح س ن   ولهذا  صلة،   مح مج ُّ  والوصف 
 . (3)« (2) َّ نج  مم مخ

المصنف عن طريق الحوار مع المخاطب كشف الوصف المعتمد على فاستطاع  
الاسم الموصول، وذلك إذا كان الاسم الموصول )أل(، و)أل( تجيء اسماً موصولًا إذا 
الذي  الوصف  هو  الموصول  على  المعتمد  فالوصف  الصفة،  أو  الفعل  على  دخلت 

 دخلت عليه )أل(. 
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 استواء الرفع والنصب في باب الاشتغال:   -ح
باب  في  والنصب  الرفع  فيه  يستوي  ما  بيان  في  والمخاطب  المصنف  تعاون 
بعد  الاسم  وقع  إذا  وذلك  الأمران،  فيه  يستوي  »ما  قال:  عندما  وذلك  الاشتغال، 
عاطف مسبوق بجملة فعلية مبنية على مبتدأ، نحو: زيدٌ قام وعمراً أكرمت ه. وذلك لأن 
راعيت  وإن   ، رفعت  راعيت  صدرها  فإن  العج ز؛  فعلية  الصدر  اسمية  السابقة  الجملة 
على  الوجهان  جاز  فلذلك  التقديرين؛  على كلا  حاصلة  فالمناسبة  ؛  نصبت  عجزها 

 . (1)السواء«
فعند مراعاة الصدر  العجز،  أو  فهو يجعل الخيار للمخاطب في مراعاة الصدر 

عجز يكون الرفع؛ لأن الصدر جملة اسمية، وعند مراعاة العجز يكون النصب؛ لأن ال 
   .  جملة فعلية يستحق معها الرفع 

  : دعوة المخاطب إلى استعمال القياس-4
 وذلك في مواضع القياس التالية: 

 قياس الحال على المبتدأ:   -أ  
المخاطب  هشام  ابن  بعض   إلى  دعا  في  نكرة  الحال  صاحب  مجيء  قياس 

المواضع  ،المواضع  المواضع، فقال: »فهذه  المبتدأ نكرة في بعض  ونحوها   (2) على مجيء 
مجيء الحال فيها نكرة قياسيٌّ، كما أن الابتداء بالنكرة في نظائرها قياسيّ، وقد مضى 

  .(3) ذلك في باب المبتدأ، فقس عليه هنا«
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عليه  فقس  المبتدأ،  ذلك في باب  مضى  »وقد  للمخاطب:  هشام  ابن  فبقول 
يد  طلِ ي  هنا«   الدور ق  يكشف  وهذا  القياس،  باستعمال  اللغوية  الضوابط  وضع  في  ه 

الكبير المنوط بالمخاطب في التوجيه النحوي للغة، فدوره ليس دوراً هامشي ا في التعامل 
ب هنا أن يقيس ، وابن هشام يريد من المخاط  ووضع الضوابط له ، مع الخطاب اللغوي

»ت    التي  بالنكرة  الابتداء  مواضع  على  النكرة  الحال  بعض  بَّ ت   صاحب  المتأخرين،   عها 
وحتى   .(1) إلى الخصوص والعموم«  ع جِ ر  أنها ت     وثلاثين، وزعم بعضهم  وأنهاها إلى نيف  

التي  النكرة  على خصوص  وأمثلة  بالنكرة، ساق شواهد  الابتداء  هنا في حديثه عن 
ختم عرضه بدعوة المخاطب إلى القياس على هذه الشواهد ثم  جاءت مبتدأ وعمومها،  

 . (2) : »وعلى هذه الأمثلة قس ما أشبهها«فقال  هاوالأمثلة أشباه  
 القياس على حذف الفاعل في بعض المواضع:   -ب

معينة مواضع  في  الفاعل  حذف  عن  هشام  ابن  حديث  من   ،عند  طلب 
قوله:   المواضع، وذلك في  القياس على هذه  فيه فإن ورد ما ظاهره أنهما  »المخاطب 

ضميران  أنهما  على  محمول  هو  وإكا  الظاهر،  ذلك  على  محمولاً  فليس  محذوفان 
النب صلى الله عليه وسلم: " الزاني حين يزني وهو لا  مستتران، فمن ذلك قول  يزني 

مؤمن  ، مؤمن وهو  يشربها  حين  الخمر  يشرب  ضميراً "  ولا  ليس  )يشرب(  ففاعل   ،
الزاني    –عائدًا إلى ما تقدم ذكره   الأصل: لا  لأن ذلك خلاف المقصود، و   ؛–وهو 

"ولا يشرب الشارب"، فحذف )الشارب(؛ لأن الفاعل عمدة، فلا يحذف، وإكا هو 
الفعل )يشرب( عائدٌ   ،ضمير مستتر في  فإن  )يشرب(،  استلزمه  الذي  الشارب   على 

فقس،   ذلكيستلزم الشارب، وحسَّن ذلك تقدُّم نظيره، وهو "لا يزني الزاني"، وعلى  
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 . (1) «  بما يناسبه  موضعوتلطف لكل  
 " عليه وسلم:  قوله صلى الله  يشربها  ففي  الخمر حين  يشرب  فاعل   ولا   "...

فهم ر بضمير؛ إذ لا يوجد عائد للضمير يعود عليه، ولكن الفاعل ي  قدَّ محذوف، ولا ي  
، فلا يقع الحدث إلا بفاعل، ث  حدِ   رب من م  من السياق اللغوي؛ إذ لابد لحدث الشُّ 

ولا يشرب شاربٌ الخمر حين يشربه وهو مؤمن.   شارب، والتقدير:  (:يشرب)ففاعل  
 وتم الحذف للعلم بالفاعل، والغرض من حذفه التعميم.

هم من لعدم وجود العائد، وف    ؛ وإن لم يمكن تقديره بضمير    –فحذف الفاعل  
اللغوي   إليه   –السياق  هشام  ابن  دعا  ما  وهو  عليه،  القياس  ويصح  جائزاً،  يكون 

  .(2) وعلى هذا فقس، وتلطف لكل موضع بما يناسبه" المخاطب، فقال له: "
 قياس النع  الصفة على الفعل:   -ج

وأما الإفراد »  ابن هشام للمخاطب باستعمال القياس أيضًا قوله:  ن حثِّ مِ     
التأنيث  ، والتذكير وضده،  التثنية والجمع   :وهما  ،هاوضد  ي  ع ط ى من ،  وهو  النعت  فإن 

الفعل الذي يحل محله من ذلك الكلام، فتقول: مررت بامرأة حس ن  أبوها.   ذلك حكم  
بالتذكير، كما تقول: ح س ن  أبوها... وبرجل  حسنة أمه بالتأنيث، كما تقول: ح س ن ت  

، ولا ح س نِين، آباؤه. ولا تقول    وبرجل حسن    ،وتقول: برجل ح س ن  أبواه  ، أمُّه : ح س ن ين 
 . (3) «فقس   ذلكإلا على لغة من قال: أكلوني البراغيث. وعلى  

ا مفردًا مهنا يقرر ابن هشام أن النعت الصفة يعامل معاملة الفعل، فيبقى فاعله
سالم جمعًا  أو  مثنى  فاعلها  ولو كان  حتى  يؤنث   اً. أبدًا  الفاعل كما  مع  تؤنث  فقط 
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الف إلا   اً،لا تجمع إذا جاء فاعلها مثنى أو جمع مذكر سالم و عل، ولا تثنى  االفعل مع 
على لغة: أكلوني البراغيث. ثم طلب من المخاطب أن يقيس كلامه على هذا في كل 

 الصفات الواقعة نعتًا.  
فقط في فعل الكلام، بل يشارك كذلك في   في كل ما سبق لا يشارك المخاطب  

الحديثة التداولية  مع  ابن هشام  يتلاقى  وبهذا  وضبطه،  الكلام  المذهب   ، تقنين  ذلك 
استخدام  وكيفيات  وطرق  بمستعمليه،  اللغوي  النشاط  علاقة  »يدرس  الذي  اللساني 
ضمنها  ينجز  التي  المختلفة  المقامية  والطبقات  والسياقات  بنجاح،  اللغوية  العلامات 
واضحة  تواصلية  رسالة  الخطاب  من  تجعل  التي  العوامل  عن  والبحث  الخطاب، 

 . (1)ونًجحة، والبحث في أسباب الفشل في التواصل باللغات الطبيعية«
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 ةتمالخا
( في كتاب شرح شذور الذهب لابن هشام  تجليات المخاطبيكشف بحث )

)الشكلية(  الداخلية  البنية  ابن هشام كان على وعي متقدم بضرورة تجاوز تحليل  أن 
المقام في:  المتمثلة  الخارجية  السياقات  تحليل  إلى  والمخاطب،   ،والمتكلم  ، للتراكيب 

أعطى  مما  السياقات؛  هذه  ضوء  في  الداخلية  البنية  تحليل  مواضع كثيرة  في  فحاول 
 عدًا تداولي ا. لتحليله ب  

أن   الدراسة  ي  وتكشف  ذهن  المخاطب  على  بقوة  هشاملح   ه أولاالذي    ،ابن 
، صريحة    أو عبارات    من خلال إشارات    ، تجلت في ج لّ صفحات الكتاب  ، عناية كبيرة

  .لمخاطب في التوجيه النحويلعن الأثر  ذلك  ف  ش  ك  و 
إلى  بَّ ن   ت    هشام  ابن  مباشر    المخاطب   دوره  بطريق  فأشركه  الكلامي؛  الفعل   في 

يات الأولية المكونة: الكلمات ن  فأشركه في بيان طبيعة البِ   إنتاج الكلام،   في  وغير مباشر  
 ق له الحرية في الحذف والذكر بما يتناسب مع السياق. طلِ والتراكيب، وي  

له  الكلام، فترك  إنتاج  المخاطب في  المرهف دور  ابن هشام بحسه  أدرك  ولقد 
 سوقة للتمثيل للضوابط النحوية.  م    الأمثلة ال  وقِ مساحة كبيرة لس  

، وهذا فيه  ضو نص على أن الكلام يجب أن يأتي مفهمًا مفيدًا واضحًا لا غمو 
لتحقيق  فاللغة وضعت  للغة،  التواصلية  ابن هشام كان على وعي بالوظيفة  أن  يعن 

 هذه الوظيفة، وهذا ما أكدت عليه اللسانيات الحديثة. 
وذلك التفاعل الذي بينه وبين المتكلم،    ،ل ابن هشام موقف المخاطبغفِ لم ي  و 

المخاطب؛ يتلقاه  الذي  الأداء  القواعد باستقراء  استنباط  تم  ي   فقد  المخاطب  عدّ لأنّ 
إليه موجّه  النص  لأنّ  ي نش أ؛  ما  فهم  في  رئيسًا  ي    ؛عنصراً  دلالاته كي  ويتبيّن  فهمه 

المنتِ  فليحقق  ولذا  عند المختلفة؛  اللغوي  الإحساس  يراعي  أن  عليه  الغاية  هذه  ج 
 للإسهام في إنتاج المعنى.   ؛ المتفاعل مع أجواء النّص الفسيحة  ، المخاطب
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ولقد لمسنا دور المخاطب في اختيار المتكلم لعناصر الكلام وتوجيهها، فبدا أثره 
 . التراكيبوطرح أخرى، وفي الموازنة بين    تراكيب واضحًا في اختيار  

كما لمسنا دور المخاطب في بناء التراكيب على نحو خاص، من خلال: حذف 
التأخير حقه  ما  تقديم  أو  عليه،  ما  زيادة حرف  أو  التركيب،  مكونًت  من   ، عنصر 

 وتأخير ما حقه التقديم من أجزائه.  
بعضها  وتمييز  اللغوية،  الأساليب  بعض  توجيه  في  المخاطب  دور  أيضًا  ولمسنا 

 ، واختيار الصحيح ونبذ السقيم.هاوإبرازه، والموازنة بين
 ب والمتكلم.كل هذا، بهدف تحقيق الوظيفة التواصلية بين المخاط  

الختام بدراسة كتي  وفي  الباحث  التراثوصي  الدرس   النحوي   ب  ضوء  في 
فهي مع وضوحها في تراثنا النحوي إلا أنها تحتاج إلى حصر وإبراز؛ لتكون   التداولي؛
 بق والوعي المتقدم لعلمائنا على النظريات اللسانية الغربية الحديثة. بالسَّ شاهدة  

 والحمد لله أولاً وآخرا
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